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ــدان  المجــال الطبــي هــم الأكــر عرضــة للفــروس، لا ســيما في البل
التــي تفتقــر إلى البنيــة التحتيــة المناســبة والرعايــة الوقائيــة، مثــل 
ــا  ــار قطاعه ــي انه ــدان الت ــر، والبل ــس والجزائ العــراق ومــر وتون

ــل اليمــن. ــي نتيجــة الــراع، مث الطب

استجابات الحكومات

ــع  ــار الواس ــا للانتش ــة سريعً ــات العربي ــتجابت الحكوم ــاً اس غالب
للفــروس للتخفيــف مــن المخاطــر المرتبطــة بــه ، وإن كان بعضهــا 
ــام،  ــكل ع ــوارئ بش ــة الط ــان حال ــك إع ــمل ذل ــأ. وش ــرة أبط بوت
وإغــاق  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الأنشــطة  جميــع  ووقــف 
جميــع الحــدود، وفــرض حظــر التجــوال، وتخصيــص مراكــز رعايــة 

ــن. ــى القادم ــار ع ــر والاختب ــرض الحج ــن، وف للمصاب

كــا دعمــت بعــض البلــدان، مثــل لبنــان والأردن، قطاعاتهــا 
ــاق  ــات الإغ ــف في أوق ــال والوظائ ــى الأع ــاظ ع ــة للحف الخاص
ــوك، وقامــت دول أخــرى  ــدى البن ــون الأسر ل ــة دي وأعــادت جدول
بخفــض أو إلغــاء بعــض الفواتــر، مثــل فاتــورة الكهربــاء في البحرين 
وموريتانيــا، ووزعــت بعــض الــدول تقديمــات نقديــة شــهرية 
ــرب  ــراق والمغ ــرة، كالع ــأسر الفق ــة ل ــاعدات عيني ــرة أو مس صغ
ــادرات  ــذه المب ــدت ه ــر. وإن ب ــن وم ــان والبحري ــس ولبن وتون
محقــة، إلا أن دعمهــا لــأسر منخفــض للغايــة مقارنــة بالتحديــات 
الكبــرة المفروضــة عــى المســتويين الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــي 
ــة  ــار الأزم ــف آث ــة في تخفي ــد للفعالي ــة وتفتق ــر كافي ــالي، غ بالت

ــة. ــة والهائل ــة الحقيقي الصحي

بــادرت معظــم البلــدان إلى دعــم التعليــم عــن بعــد للتعويــض عــن 
إغــاق المــدارس والجامعــات. لكــن الافتقــار إلى بنيــة تحتية مناســبة 
ــة،  ــد العملي ــببا في تعقي ــمي تس ــم الرس ــودة التعلي ــاض ج وانخف
مــا جعلــه ضربًــا مــن الرفاهيــة البعيــدة عــن متنــاول العــاّل أو 
المنتســبين للتعليــم الرســمي، وأدّى ذلــك إلى توسّــع الفجــوة بشــكل 
ــدرات  ــوارد والق ــة ذات الم ــات الخاص ــاب المؤسس ــن ط ــاص ب خ
العاليــة وطــاّب المؤسســات الرســمية ذات المــوارد المتواضعــة جــداً.

التطورات على المستوى الإقليمي

ــة  ــا )COVID-19( في المنطقــة العربي أدى انتشــار فــروس كورون
ــم  ــبب في تفاق ــة، وتس ــتوى الهشاش ــع مس ــاق الأرواح ورف إلى إزه
الحــروب  مــن  تعــاني  التــي  المنطقــة  في  المتعــددة  الأزمــات 
والتحــولات  والثــورات  السياســية  والاضطرابــات  والصراعــات 
ــد أن المنطقــة لــن تكــون هــي  ــدة. ويــكاد يكــون مــن المؤكّ المعقّ

ــاء. ــار الوب ــد انحس ــها بع نفس

وبغــرض فهــم التداعيــات المبــاشرة للأزمــة الصحيــة بشــكل أفضــل، 
للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظــات  أرســلت شــبكة 
ــاءت  ــة، وج ــول المنطق ــا ح ــا وشركائه ــراً إلى أعضائه ــتبياناً قص اس
النتائــج والتحديــات متشــابهة بشــكل ملحــوظ. تشــاطرت جميــع 
البلــدان المعنيــة مخــاوف كبــرة بشــأن التحديــات عــى المســتوى 
الاجتماعــي،  المســتوى  عــى  الصعوبــات  تليهــا  الاقتصــادي، 
وبدرجــة أقــل عــى المســتوى الأمنــي. وبالرغــم مــن غيــاب الأرقــام 
والمعلومــات الحكوميــة الرســمية حــول تأثــر الفــروس عــى 
ــدان  ــم البل ــع معظ ــادي، إلا أن وض ــي والاقتص ــن الاجتماع المجال

ــة. ــه بالفظاع ــن وصف يمك

هشاشة سوق العمل

ــمي  ــر الرس ــاع غ ــال في القط ــنّ أن الع ــة، يتب ــة العربي في المنطق
هــم الأكــر هشاشــة )90٪(، يليهــم العاملــون في القطــاع الخــاص 
)78٪(، وفي قطــاع الصحــة )60٪(، وقطــاع التعليــم )37٪(، والقطاع 
ــاً الجــزء  ــون بشــكل غــر رســمي مث العــام )11٪(. يشــكل العامل
الأكــر مــن ســوق العمــل )أكــر مــن 50٪ في المتوســط في المنطقــة(، 
وهــم لا يخضعــون لقوانــن العمــل، ويعملــون عــى أســاس يومــي، 
بغيــاب ضــان الحصــول عــى الأجــر أو الحمايــة الاجتماعيــة. 
لــذا، ازدادت هشاشــة الغالبيــة العظمــى مــن العــال الذيــن 
فقــدوا مصــدر دخلهــم عندمــا توقفّــت الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــن في  ــرضّ العامل ــا ازداد تع ــازل. ك ــزام المن ــاق والت ــة الإغ نتيج
القطــاع الخــاص لمخاطــر الفصــل مــن العمــل أو تخفيــض الأجــور 
ــاع عــن دفعهــا. وبالرغــم مــن التســهيلات التــي قدّمتهــا  أو الامتن
ــان والأردن والبحريــن، ودعمهــا للقطــاع  بعــض البلــدان، مثــل لبن
ــت كثــر  ــد أغُلق ــه وموظفيــه، فق ــاص للحفــاظ عــى أعمال الخ
مــن المؤسســات. كــا اتضــح أن الأطبــاء والممرضــات والعاملــن في 

مبادرات المجتمع المدني

انتشــار  العربيــة لمكافحــة  المنطقــة  المــدني في  تعبّــأ المجتمــع 
الفــروس وضــان قيــام اســتجابات فعّالــة يمكنهــا التخفيــف مــن 
ــداني  ــرون للعمــل المي العواقــب المرتبطــة بالجائحــة، وانضــم الكث
مــن خــال تقديــم المســاعدة والدعــم المباشريــن، ورصــد الحــالات 
والاتجاهــات، والتطــوع والاســتجابة، وضاعــف الآخــرون جهودهــم 
في المنــاصرة ودعــوا لحمايــة الأشــخاص الأكــر عرضــة وجميــع 
شرائــح المجتمــع، بمــا في ذلــك عــى ســبيل المثــال المهاجريــن 
واللاجئــن والســجناء. اقــرح المجتمــع المــدني نمــاذج وآليــات عادلــة 
وشــفافة للمســاعدة التــي تقدمهــا الحكومــات ســاهمت في تبــادل 
المعرفــة حــول الفــروس ونــر الوعــي في جميــع المناطــق، والأهــم 
مــن ذلــك، اســتمرّ في المطالبــة بمزيــد مــن الــراكات مــع القطــاع 
العــام مــن أجــل الوصــول إلى النــاس ومســاعدة أكــر عــدد ممكــن.
بــكل عــام، قامــت منظــات المجتمــع المــدني بتعليــق جميــع 
ــات  ــت سياس ــخصيا، واحترم ــورًا ش ــب حض ــي تتطل ــطتها الت أنش
ــن  ــل م ــهيل العم ــدة لتس ــا جدي ــورت طرقً ــزل، وط ــزام بالمن الالت
المنــزل واســتخدمت وســائل التواصــل الاجتماعــي وأدوات التواصــل 
ــا لضــان  ــا بينه المتاحــة، وقامــت بحشــد الجهــود والتواصــل في

ــل. ــتجابة أفض ــع واس ــار أوس انتش
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حول السياق الاقليمي

ــات المتعــددة  ــة لتضــاف الى الأزم ــد 19 الصحي ــة كوفي ــت ازم أت
الأبعــاد التــي تعيشــها المنطقــة ومــن أبــرز مظاهرهــا النزاعــات 
والحــروب والتفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وازديــاد أعــداد 
اللاجئــن والمهاجريــن. ويتوقــع أن يكــون لهــذه الازمــة الصحيــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــتويات الاقتصادي ــى المس ــرة ع ــات خط أنعكاس
ــة لانتشــار  ــان نتيج ــر أولي للاســكوا ف ــا لتقدي ــية. فوفقً والسياس
جائحــة كورونــا في عــام 2020، ســتفقد المنطقــة مــا لا يقــل عــن 
42 مليــار دولار، وتعتــر الاســكوا انــه مــع تزايــد انتشــار العــدوى 
ــط،  ــعار النف ــاض أس ــد لانخف ــر المتصاع ــا والتأث ــروس عالمي بالف
يمكــن أن تتفاقــم الخســائر في الدخــل. كــا يتوقــع ان يزيــد 
معــدل البطالــة بنســبة 1.2 نقطــة مئويــة، وهــو ما يعني خســارة 
1.7 مليــون وظيفــة. وعلــا أن المنطقــة هــي مــن أكــر المناطــق 
التــي تنتــر فيهــا عــدم المســاواة في العــالم وهــي منطقــة تزيــد 
فيهــا العمالــة غــر المنظمــة عــن 50 بالمئــة مــن العمــل، وتفتقــد 
ــادرة  ــر ق ــالي غ ــاملة وبالت ــة الش ــة الاجتماعي ــة الحماي الى أنظم
عــى حمايــة العــال وضــان كرامتهــم في حــالات التوقــف عــن 
العمــل، مــن هنــا الخــوف مــن حجــم الانعكاســات الاجتماعيــة 
ــبوقة  ــر مس ــبا غ ــرف نس ــة تع ــا ان المنطق ــة. ك ــة الراهن للازم
مــن اللجــوء والعمالــة الوافــدة، وهــؤلاء يعيشــون ظروفــا صعبــة 
ومــن المتوقــع ان تكــون انعكاســات الازمــة عليهــم مضاعفــة مــع 
اســتمرار فــرات الحجــر المنــزلي. أمــا النســاء في المنطقــة والتــي 
تواجــه أصــا أقصــاء اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا، جــاءت 
هــذه الازمــة لتضيــف الى معاناتهــن تهميشــا اجتماعيــا وارتفعــت 
ــع  ــرة الإغــاق م ــر خــال ف ــزلي بشــكل كب ــف المن حــالات العن
التعقيــدات الإضافيــة المتعلقــة بالصعوبــات التــي تواجههــا المــرأة 
عنــد محاولتهــا طلــب المســاعدة، ســواء مــن الأصدقــاء والعائلــة 

أو مــن خطــوط المســاعدة و تطبيــق القانــون. 

أمــا عــى المســتوى المــالي، فتعــاني معظــم دول المنطقــة مــن عجــز 
مــالي نتيجــة السياســات الاقتصاديــة المتبعــة، وضعــف القــدرات 
الإنتاجيــة وارتفــاع نســبة الاســتدانة خاصــة في بلــدان مثــل لبنــان 
والأردن وتونــس التــي تتصــدر قائمــة الــدول العربيــة مــن حيــث 
ــة  ــكل خدم ــاده، وتش ــون ب ــن دي ــرد م ــب الف ــذا نصي ــل ه ثق
الديــون عبئــا عــى موازنــات الدولــة وبالتــالي تقلــل مــن قدرتهــا 

عــى الاســتجابة للازمــات الاجتماعيــة الطارئــة.  
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حول استجابة الحكومات في المنطقة

الاجراءات المالية والاجتماعية الدول

)1( تأجيل تحصيل ضريبة المبيعات السلع الصحية المنتجة أو المستوردة 

)2( تخصيص 50٪ من عائدات تأمين الأمومة للمساعدة المادية للمسنين والمرضى. 

)3( تطبيق سقوف لأسعار المنتجات الأساسية؛ 

)4( تأجيــل 70٪ مــن قيمــة الرســوم الجمركيــة لــركات مختــارة وخفــض مســاهمات الضــان الاجتماعــي مــن 

مؤسســات القطــاع الخــاص.

 الأردن

)1( أنشات الحكومة صندوق تضامن وطني يقبل التبرعات العينية والنقدية. 

)2( أعلنت وزارة المالية تمديد جميع المواعيد النهائية المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم. 

)3( وضــع خطــة مــن قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة يتــم تنفيذهــا بالتنســيق مــع البلديــات ورؤســاء البلديات 

ــات  ــرات للعائ ــة والمطه ــواد الغذائي ــن الم ــع ســلة تضامــن م ــش. - لتوزي ــة والجي ــز الشــؤون الاجتماعي ومراك

المتــررة اقتصاديًــا وماليًــا نتيجــة COVID-19. سيســتمر العمــل عــى تقديــم المســاعدة النقديــة كذلــك.

 لبنان

)1( أنشــأ البنــك المركــزي العراقــي صندوقــاً لجمــع التبرعــات مــن المؤسســات الماليــة بتبرعــات مبدئيــة بقيمــة 

20 مليــون دولار.

)2( أعلــن البنــك المركــزي عــن وقــف للفوائــد والمدفوعــات الرئيســية للمؤسســات الصغــرة والمتوســطة 

مــن خــال مبــادرة الإقــراض الموجــه )مبــادرة »تريليــون دينــار عراقــي«( وشــجع البنــوك عــى تمديــد آجــال 

ــروض ــع الق ــتحقاق جمي اس

العراق

)1( أجلــت ســلطة النقــد الفلســطينية ســداد القــروض الشــهرية / الدوريــة لجميــع المقترضــن للأشــهر الأربعــة 

المقبلــة ، ولقطاعــي الســياحة والفنــادق للأشــهر الســتة المقبلــة. كــا حظــرت تحصيــل الرســوم أو العمــولات أو 

الفوائــد الإضافيــة عــى المدفوعــات المؤجلــة.

فلسطين

ــري ،  ــه م ــار جني ــي )100 ملي ــار دولار أمري ــة 6.4 ملي ــز في حزم ــات التحفي ــن سياس ــة ع ــت الحكوم أعلن

ــد زادت المعاشــات  ــر الاقتصــادي لـــ COVID-19. وق ــن الأث ــف م ــج المحــي الإجــالي( للتخفي ــن النات 2٪ م

ــب  ــن الضرائ ــاء م ــم إعف ــم تقدي ــه ؛ ت ــي بأكمل ــاع الصناع ــة للقط ــف الطاق ــض تكالي ــم تخفي ــبة 14٪. ت بنس

العقاريــة للقطاعــن الصناعــي والســياحي ؛ وقــد تــم تكثيــف دعــم الإعانــات للمصدريــن. كجــزء مــن حافــز 

100 مليــار جنيــه ، تــم الإعــان عــن 50 مليــار جنيــه لقطــاع الســياحة ، الــذي يســاهم بمــا يقــرب مــن 12٪ مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي في مــر ، و 10٪ مــن العمالــة ، وحــوالي 4٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي مــن حيــث 

ــارًا مــن عــام 2019. تــم تمديــد الوقــف الاختيــاري لقانــون الضرائــب عــى الأراضي الزراعيــة  الإيــرادات ، اعتب

لمــدة عامــن. تــم تخفيــض رســم الطابــع عــى المعامــات والضرائــب عــى أربــاح الأســهم. تــم تأجيــل ضريبــة 

الأربــاح الرأســالية حتــى إشــعار آخــر.

مصر

)1(أشــأت الســلطات صندوقــاً خاصــاً مخصصــاً لإدارة الوبــاء، تبلــغ قيمتــه حــوالي مليــار دولار أمريــي تمولــه 

الحكومــة ومســاهمات طوعيــة مــن الكيانــات العامــة والخاصــة ســيغطي هــذا الصنــدوق تكاليــف تحديــث 

المرافــق الطبيــة ودعــم الــركات والأسر المتــررة مــن الوبــاء. 

ــى 2000  ــد ع ــدوق التقاع ــجلين في صن ــل ومس ــن العم ــن ع ــون عاطل ــن يصبح ــون الذي ــيحصل الموظف )2(س

درهــم شــهرياً ويمكنهــم تأجيــل مدفوعــات الديــون حتــى 30 يونيــو. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لجميــع الشركات 

تأجيــل مدفوعــات المســاهمة الاجتماعيــة حتــى 30 يونيــو ، والــركات التــي يبلــغ معــدل مبيعاتهــا الســنوي 

أقــل مــن 20 مليــون يمكــن للدرهــم تأجيــل مدفوعــات الضرائــب.

المغرب

ــر  ــدأت تتمظه ــياسي ب ــتوى الس ــى المس ــة ع ــار الأزم ــا ان أث ك
ــن  ــاء م ــن الوب ــد تمك ــي، فق ــر الصح ــراءات الحج ــدء إج ــع ب م
تفريــغ شــوارع المتظاهريــن في الجزائــر ولبنــان والعــراق مرحليــا، 
ــذ  ــم تنفي ــة باس ــاحات العام ــة الس ــوش المنطق ــتعادت جي واس
ــاء  ــة الوب ــن أن تســتخدم الأنظم ــر. والخــوف م ــراءات الحج إج
ذريعــة لتعزيــز الســيطرة وبالتــالي الحــد مــن الحريــات وقمعهــا. 
كــا يتجــى هــذا المنحــى في المحــاولات لتغييــب المجتمــع المــدني 
مــن المشــاركة في عمليــات الاســتجابة للازمــة وخاصــة عــى 

ــة.  ــة ذات الصل ــات العام ــة السياس ــتوى صناع مس

الاستجابة المتعثرة الى أزمة كوفيد 19 في المنطقة العربية 
زهرة بزي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19.
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-be-lost-arab-region-due-coronavirus-pandemic.
http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/
https://daraj.com/en/45279/
https://www.arab-reform.net/publication/the-politics-of-coronavirus-inequality-repression-and-conflict/
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)1(اســتجابة لصدمــة أســعار النفــط، أعلنــت الســلطات عزمهــا عــى خفــض الإنفــاق الحــالي بنســبة 30٪ مــع 

ــا  ــا ماليً ــة قانونً ــد الحكوم ــا تع ــم. ك ــة والتعلي ــى الصح ــاق ع ــة الإنف ــليمة وحماي ــور س ــى الأج ــاظ ع الحف

تكميليًــا ، والــذي سيشــتمل عــى تدابــر للتخفيــف مــن الأثــر الاقتصــادي للفــروس. سيشــمل القانــون بشــكل 

خــاص تدابــر التعويــض عــن الخســائر التــي تكبدتهــا الــركات. 

)2(تم تأجيل إقرار ودفع ضرائب الدخل للأفراد والمؤسسات، باستثناء الشركات الكبيرة.

الجزائر

)1( تخفيــض ســعر الفائــدة مــن 6.5٪ إلى 5٪. تخفيــض ســعر الإقــراض الهامــي مــن 9٪ إلى 6.5٪ ؛ تخفيــض 

نســبة متطلبــات الاحتياطــي مــن 7٪ إلى ٪5.

موريتانيا

)1( الإعــان عــن خطــة طــوارئ بقيمــة 2.5 مليــار دينــار تونــي، وتشــمل الحزمــة تأجيــل مدفوعــات ضريبــة 

الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والضرائــب الأخــرى والمســاهمات الاجتماعيــة، وإعفــاءات ضريبــة القيمــة 

المضافــة، وإجــراءات اســرداد ضريبــة القيمــة المضافــة، وتسريــع الســداد، وإعــادة جدولــة الضرائــب والمتأخــرات 

الجمركيــة وغيرهــا مــن أجــل توفــر الســيولة للقطــاع الخــاص، والحــد مــن تسريــح العــال وحمايــة الســكان 

الأكــر ضعفــا وخاصــة في القطــاع غــر الرســمي. )2( كــا تتضمــن الخطــة توســيع مخصصــات الميزانيــة للنفقــات 

الصحيــة بالإضافــة إلى إنشــاء صنــدوق بقيمــة 100 مليــون دينــار تونــي لــراء المعــدات للمستشــفيات العامة. 

ومــن الناحيــة الاجتماعيــة ، يشــمل ذلــك أيضًــا التحويــات النقديــة لــأسر ذات الدخــل المنخفــض والمعوقــن 

والمشرديــن.

تونس

لا إجراءات اليمن

ــان  ــوق الانس ــه حق ــون في صلب ــل يك ــوي بدي ــوذج تنم لنم
بشــموليتها.

ــة،  ــة العالمي ــة ذات الطبيع ــع هــذه الازم ــل م ــا أن التعام ك
يتطلــب تعاونــا وتــآزرا بــن الــدول، الى ان طبيعــة الإجــراءات 
الاحتوائيــة والتــي فرضــت تســكير الحــدود، ترافــق مــع 
انغــاق البلــدان عــى ذاتهــا وتركيزهــا عــى مبــادرات وطنيــة 
ــات  ــار الانعكاس ــن الاعتب ــذ بع ــة، دون الاخ ــتجابة للازم للاس
ــي  ــالم والت ــول الع ــة ح ــتخلفها الازم ــي س ــدى الت ــة الم طويل
ســرتد عــى كافــة الــدول. وتتكــرر هــذه المقاربــة الانعزاليــة 
في المنطقــة العربيــة، التــي لم تتمكــن في اطــار مؤسســاتها 
الإقليميــة المتعــرة في انقســاماته السياســية ان تدفــع باتجــاه 
تعــاون إقليمــي لمواجهــة الازمــة، وجــاء انخفــاض ســعر النفط 
ــات  ــن إمكاني ــل م ــج ليقل ــى دول الخلي ــكارثي ع ــره ال وتأث
وفــرص التعــاون، علــا ان التعــاون العــربي مطلــوب الان أكــر 

مــن أي وقــت مــى.

ويظهــر مــن خــال المعلومــات في الجــدول أعــاه، ومــن 
المنظــات  شــبكة  اطــار  في  أجريــت  مشــاورات  خــال 
ــة، الى ان مســتوى الاســتجابة  ــة للتنمي ــة غــر الحكومي العربي
ــت دون  ــة ظل ــة والاجتماعي ــن الاقتصادي ــن الناحيت ــة م للأزم
المســتوى. ففــي حــن ان انعكاســات الازمــة عــى المســتويين 
ــان دور  ــامة ف ــة الجس ــت بالغ ــي كان ــادي والاجتماع الاقتص
الحكومــات بالاســتجابة ظــل قــاصرا وجــاءت المســاعدات عــى 
ــزت  ــاملة. وترك ــات ش ــاع أي مقارب ــتهداف دون اتب ــكل اس ش
ــراءات الى  ــادرت الى اتخــاذ إج ــدول التــي ب الاســتجابة في ال
ــي  ــا ه ــى م ــة ع ــات العام ــة والسياس ــز الأنظم ــادة تركي إع
ــة مــن دون وضــع الانســان  ــات اقتصادي ــاع مقارب ــه، واتب علي

ــات.   ــذه المقارب ــور ه في مح

ــات  ــرى أن المقارب ــرة أخ ــة م ــذه الازم ــت ه ــت تثب ــي وق فف
ــتمراريتهم  ــن واس ــة المواطن ــن حماي ــزة ع ــة عاج النيوليبيرالي
التقشــفية  التوجهــات  وان  صدمــات،  لهكــذا  التصــدي  في 
ــي  ــالم تشــكل أحــد الأســباب الأساســية الت ــة حــول الع المتبع
أدت الى عــدم إمكانيــة مواجهــة أزمــة كورونــا، فقــد أدت 

هــذه التوجهــات الى انهــاك الأنظمــة الصحيــة حتــى في الــدول 
المتقدمــة غــر قــادرة عــى الاســتجابة للأزمــات والاوبئــة. 
ــادة  ــة الى إع ــدول العربي ــادر ال ــك، لم تب ــن ذل ــم م ــى الرغ ع
ــا.  ــي تعتمده ــة الت ــاتية العام ــات السياس ــر في التوجه التفك
ــس  ــاءت بنف ــة ج ــدان العربي ــل البل ــن قب ــتجابة م ــان الاس ف
التوجهــات العامــة والمقاربــات المتجــزأة التــي تســعى الى دعم 
الأعــال التجاريــة مــن خــال الإعفــاءات الضريبيــة، وتأجيــل 
التزامــات الديــون، ودعــم الــركات الصغــرة والمتوســطة، في 
حــن ان المســاعدات للفئــات المهمشــة ظلــت قــاصرة ولم نــر 
أي خطــوات لإعــادة التفكــر في أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 

ــة.   المتبع

الأزمــة،  الى  الاســتجابة  عــى  العمــل  بتطلــب  هنــا  مــن 
مقاربــات شــاملة تعالــج البعــد الآني بتدخــات سريعــة تحــد 
ــة  ــات الاقتصادي ــة القطاع ــن حماي ــن م ــار وتكم ــن الانهي م
المنتجــة والمولــدة لفــرص العمــل اللائقــة، عــى أن تكــون 
هــذه المقاربــات ضمــن أســراتيجيات طويلــة الأمــد تســتند الى 
ــات  ــة وفي اقتراح ــذه الازم ــراء ه ــن ج ــتفادة م ــدروس المس ال

ــرق الأوســط  ــدان ال ــة في بل ــدولي لسياســات الاســتجادبة للأزم ــد ال ــدوق النق ــن راصــد صن ــات مســتقاة م المصــدر: المعلوم
وشــالي افريقــي



ــروض حســاب  ــا عــى شــكل ق ــل ارتفاعه والقطــاع الصحــي، مقاب

المنــح والتســهيلات. عــاوة عــى ذلــك، فــإن قيمــة الديــون المنــوي 

ــن  ــل م ــي أو أق ــار دولار أمري ــط إلى 0.1 ملي ــل فق ــا تص تخفيفه

ــمية. ــة الرس ــاعدات الإنمائي ــن المس 0.1% م

ومــن المهــم أيضًــا الإشــارة إلى أن الكثــر مــن البلــدان تواجــه تفــي 

فــروس كورونــا وهــي تعــاني مــن أزمــات الديــون غــر المســتدامة. 

عالميًــا، تقُــدّر مدفوعــات الديــن الخارجــي العــام في البلــدان النامية 

ــن  ــون دولار. ومــن ب خــال عامــي 2020 و2021 بنحــو 3.4 تريلي

دول المنطقــة، تدفــع بلــدان مثــل لبنــان وتونــس وجيبــوتي أمــوالً 

هائلــة لخدمــة ديونهــا الخارجيــة العامــة. إن دعــوة صنــدوق النقــد 

لتخفيــف عــبء الديــون عــن 25 دولــة معرضــة للخطــر، مــن بينهــا 

اليمــن التــي صنفــت في خانــة الخطــر المعتــدل، ليســت أكــر مــن 

خطــوة واحــدة في الاتجــاه الصحيــح، وذلــك لســببين: أولا، لا يــزال 

مبلــغ تخفيــف الديــون طفيفًــا مقارنــةً بمجموعهــا، وثانيــا، لا ينبغي 

أن يكــون عــى حســاب مصــادر المســاعدة الأخــرى. وبالرغــم مــن 

ــة لـــ77  ــون الثنائي ــق الدي ــن تعلي ــن ع ــة العشري ــان مجموع إع

ــن  ــر م ــل بكث ــون أق ــبء الدي ــف ع ــة تخفي ــزال قيم ــة، لا ت دول

الأمــوال التــي تحتاجهــا البلــدان الناميــة لمواجهــة جائحــة كورونــا. 

كــا أن التعليــق لا يعنــي الإلغــاء، أي أن خطــر الوقــوع في أزمــات 

ديــون لا يمكــن للبلــدان الناميــة تحملهــا لا يــزال محدقًــا.

أخــراً، فــإن الحديــث عــن التعــاون الــدولي يفــرض مناقشــة نمــوذج 

التنميــة الــذي يجــري الترويــج لــه اليــوم. فقــد ظهــر لنــا مــن خــال 

هــذه الأزمــة تحديــداً أن القطــاع العــام كان أكــر مرونــة وكفــاءة 

في الاســتجابة لاحتياجــات النــاس. ودلـّـت هــذه الأزمــة عــى ضرورة 

ــا  ــام، خاصــة عندم ــز القطــاع الع ــود لتعزي ــن الجه ــد م ــذل مزي ب

يتعلــق الأمــر بالاحتياجــات الأساســية مثــل الرعايــة الطبيــة. بالرغــم 

مــن ذلــك، يســتمر تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص في التنميــة أكثر 

فأكــر، والترويــج للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص بشــكل 

مكثّــف، حتــى في قطاعــات مثــل التعليــم والصحــة، ويتــم توجيــه 

المزيــد مــن المســاعدات مــن خــال القطــاع الخــاص، عــر الأدوات 

المبتكــرة الجديــدة للتمويــل المختلــط. ورغــم أهميــة تطويــر وبنــاء 

التعاون الدولي في ظل كورونا
مي مكّ، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

يواجــه الكوكــب اليــوم أزمــة عالميــة ســتصيب الــدول الغنيــة كــا 

الفقــرة. لكــن إن كانــت الــدول الغنيــة تمتلــك القــدرة عــى تعبئــة 

تريليونــات الــدولارات مــن أجــل إنعــاش اقتصاداتهــا، فالــدول 

ــادة في  ــادة الح ــع الزي ــك. وم ــل ذل ــن فع ــن م ــن تتمك ــرة ل الفق

مســتويات البطالــة والفقــر وانهيــار النظــم الصحيــة حــول العــالم، 

ــر  ــتكون الأك ــة س ــدان النامي ــى الآن إلى أن البل ــة حت ــر الأدل تش

تــرراً، خاصــة تلــك التــي تعــاني مــن الصراعــات والهشاشــة. ففــي 

ــبب  ــخص بس ــون ش ــيُفقر 8.3 ملي ــا، س ــة وحده ــة العربي المنطق

فــروس كورونــا 2019، وســتفُقد 1.7 مليــون وظيفــة عــى الأقــل. 

ومــع ذلــك، فــإن معالجــة التحديــات في جــزء واحــد مــن العــالم لــن 

يحــل المشــكلة، ومــن هنــا لا بــد مــن التفكــر في قضايــا التضامــن 

ــع المنصــف. ــة والتوزي والمســاواة والعدال

ــة في  ــن المســتغرب أن تكــون مســألة المســاعدات محوري ــس م لي

ــة  ــاك حاج ــح أن هن ــن الواض ــاء، فم ــذا الوب ــول ه ــات ح المناقش

الاقتصــادات،  تفشــل  عندمــا  خارجيــة«،  بمصــادر  »للإســتعانة 

ــة، في تأمــن  خاصــة تلــك التــي تــرزح أساســا تحــت ضغــوط مالي

المــوارد اللازمــة للاســتجابة للوبــاء بشــكل كاف. فقــد بــدأ الحديــث 

في الأمــم المتحــدة عــن »خطــة مارشــال« جديــدة بقيمــة 500 

ــي تســتهدف تعــافي القطــاع الصحــي،  ــح الت ــار دولار مــن المن ملي

بالإضافــة إلى التوزيــع المجــاني للأمــوال لتحفيــز الاقتصــاد والإعفــاء 

مــن الديــون. والمثــر للاهتــام أن المؤسســات الماليــة الدوليــة 

مثــل صنــدوق النقــد الــدولي بــدأت تتحــدث أيضًــا عــن تخفيــف 

ــود؟ ــذه الجه ــالم إزاء ه ــف الع ــن يق ــا. إذن، أي ــون أو إلغائه الدي

يقــدّر الأونكتــاد أن تكــون الفجــوة التمويليــة في البلــدان الناميــة 

ــا، بيــد أن مســتويات  للســنتين المقبلتــن 2-3 تريليــون دولار تقريبً

لعــام  المانحــة  للبلــدان  الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة  وأرقــام 

ــي  ــل القوم ــن الدخ ــبة 0.7% م ــن نس ــد ع ــدة كل البع 2019 بعي

الإجــالي، رغــم أن الـــ500 مليــار دولار أعــاه لا تشــكل ســوى ربــع 

ــاضي.  ــد الم ــودة في العق ــمية المفق ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــة المس قيم

ومــن ناحيــة أخــرى، ومــن حيــث جــودة هــذه المســاعدات، 

يقتــي ملاحظــة اســتمرار انخفاضهــا في مجــال اســتهداف الفقــر 

قطــاع خــاص فعّــال ومنتــج يخلــق فــرص العمــل في المنطقــة، فــإن 

خطــاب المؤسســات الماليــة الدوليــة، الــذي بــان مؤخــراً في بيانــات 

ــة  ــاب خصخص ــتمراً لخط ــزاً مس ــر تعزي ــع، يظه ــات الربي اجتماع

الخدمــات العامــة والــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص.

وتقــدّم لنــا الأزمــة والحاجــة للمرونــة تحــت ضغــط الإغــاق 

والحجــر الصحــي العــام درسًــا آخــر، وهــو أهميــة وجــود سياســة 

الأكــر  الفئــات  احتياجــات  تلبّــي  شــاملة  اجتماعيــة  حمايــة 

هشاشــة ولا تســتثني أحــدًا، وضرورة الإعــراف بهــا كأولويــة مــن 

قبــل المؤسســات الدوليــة وأن ينعكــس ذلــك في قــرارات ملموســة، 

خاصــة وأن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة في المنطقــة في دول مثــل 

الأردن ومــر عانــت كثــرا في ظــل تدخــل المؤسســات الماليــة 

ــنوات. ــدى س ــى م ــة ع الدولي

نحتــاج الآن، أكــر مــن أي وقــت مــى، للتحــدث عــن أهميــة بنــاء 

وتعزيــز النظــم الوطنيــة كــرط أســاسي لتحقيــق الكفــاءة والثبات. 

ــال  ــوي الفع ــاون التنم ــاعدات والتع ــة المس ــادئ فعالي ــمل مب تش

ــراكات  ــان ال ــة وض ــدان النامي ــة للبل ــم الوطني ــتخدام النظ اس

الإنمائيــة الشــاملة والتأكيــد عــى ملكيــة البلــدان الناميــة لأولويــات 

ــاعدة، أي  ــن المس ــوم توط ــادئ بمفه ــذه المب ــل ه ــة. وتتص التنمي

الســاح للبلــدان الناميــة بقيــادة جهودهــا وخططهــا الإنمائيــة.

اليــوم أمــام فرصــة لإصــاح أنظمــة  باختصــار، يقــف العــالم 

ــى  ــي ع ــع المح ــاء الطاب ــوي. إن إضف ــاون التنم ــاعدة والتع المس

ــز الخدمــات العامــة  ــد مــن الجهــود لتعزي ــذل مزي المســاعدة، وب

ــر تخفيــف  ــا أكــر كفــاءة، وأخــذ خطــوات أخــرى في تداب وجعله

الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة  الديــون، وزيــادة كميــة  عــبء 

ــة إن كان التعــاون  ــر الحيوي ــر مــن التداب ــا، تعُت وتحســن نوعيته

الــدولي ســيقوم بتوفــر مخــرج مــن هــذه الأزمــة العالميــة متعــددة 

ــاد. الأبع

4

https://eurodad.org/ODA2019
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2339
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2339
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2339
https://eurodad.org/imf_debt
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/04/spring-meetings-2020-wrap-up-will-this-change-everything-apparently-not/
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/04/spring-meetings-2020-wrap-up-will-this-change-everything-apparently-not/
https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19
https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-be-lost-arab-region-due-coronavirus-pandemic
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-be-lost-arab-region-due-coronavirus-pandemic
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf
https://eurodad.org/oda-covid19
http://effectivecooperation.org/about/principles/
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/04/spring-meetings-2020-wrap-up-will-this-change-everything-apparently-not/


كــا يفُــرض أن نســبة النمــو الاقتصــادي ســتكون في حــدود 

ــة في حــال عاشــت البــاد الســيناريو الأول وســتكون في  1.75 بالمائ

حــدود -1.86 بالمائــة )ســالب( في حــال الســيناريو الرابــع والأخطــر 

اقتصاديــا بمــا ســتؤدي لــه مــن صدمــة إنتاجيــة في قطاعــات 

الســياحة والنقــل الجــوي والنقــل البحــري تراوحــت بــن 20 و50 

بالمائــة ومــن صدمــة إنتاجيــة بنســبة 10 بالمائــة في قطاعــات 

ــال  ــة. وفي ح ــة والكهربائي ــات الميكانيكي ــيج والصناع ــرى كالنس أخ

بلغنــا نفــس الســيناريو الرابــع، تشــر المعطيــات إلى أن نســبة 

ــج المحــي الإجــالي ســتكون في حــدود  ــث النات الخســارة مــن حي

-5.26 بالمائــة )ســالب(، كــا ســتزيد البطالــة بنســبة 1.53 بالمائــة 

ــز  ــع لتناه ــيناريو الراب ــة في الس ــيناريو الأول وبـــ4,15 بالمائ في الس

النســبة الجمليــة لطالبــي الشــغل 19 بالمائــة مــا ســيزيد الحاجــة 

ــة.  ــة و29.1 بالمائ ــن 6.2 بالمائ ــراوح ب ــي لت ــل الخارج للتموي

أمــا عــى المســتوى الاجتماعــي، فقــد كان لإجــراءات الحجــر 

الصحــي الشــامل ولقــرارات تعليــق الأنشــطة المهنيــة المتخــذة 

ــن  ــى تأم ــة ع ــة واجتماعي ــار اقتصادي ــات، آث ــل الحكوم ــن قب م

الحاجيــات الأساســية لمعظــم الفئــات والشرائــح حيــث تكــون 

النســاء  فيهــا أكــر الأشــخاص تحمــا لأعبائهــا. وككل حــالات 

الكــوارث والأوبئــة والأزمــات، ففــروس كورونــا كشــف التأثــر 

الــدول  في  ســواء  المجتمعــات،  كل  في  المســاواة  لعــدم  المدمــر 

المتقدمــة التــي اســتطاعت توفــر الإمكانيــات الطبيــة واللوجســتية 

والخدماتيــة وبــن دول أخــرى تصــارع مــن اجــل البقــاء بإمكانيــات 

محــدودة. فقــد ظهــرت الهــوة في ظــل هــذه الأزمــة بــن الطبقــات 

ــس  ــال في تون ــو الح ــا ه ــد مثل ــع الواح ــل المجتم ــات داخ والفئ

حيــث يــؤدي الحجــر الصحــي الشــامل إلى فقــدان عديــد مواطــن 

ــات  ــات المشــتغلة بالقطاع ــي للفئ ــدام الدخــل اليوم الشــغل وانع

ــزداد  ــن. وت ــن اليومي ــات والعامل ــة والعامــات اليومي ــر المهيكل غ

هــذه الظــروف صعوبــة أمــام نســاء مــن فقــرات الريــف أو مــن 

ــات محــدودة الدخــل أو  كادحــات المــدن، خاصــة بالنســبة للعائ

تلــك المرتهنــة بالدخــل اليومــي في القطاعــات الهشــة وغــر المنظمــة 

والــاتي يجــدن أنفســهن اليــوم عاجــزات عــن توفــر لقمــة العيــش 

نايلة تليلي – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

بعــد أن وصلــت جائحــة فــروس كورونــا  إلى تونــس يــوم 2 آذار/

مــارس 2020، اتخــذت الحكومــة جملــة مــن الإجــراءات الاســتباقية 

للتصــدي لانتشــار الوبــاء في البــاد إلى أن أعلنــت وزارة الصحــة عــن 

تســجيل إجــالي 949 إصابــة و38 وفــاة إلى حدود 25 نيســان/أبريل 

2020،  في حــن أصبــح عــدد المتعافيــن 216 حالــة. وقــد كشــفت 

الأزمــة أنّ عــدد أسرة الإنعــاش لا يتجــاوز  240 سريــر موزعــة عــى 

ــدل  3 أسرة  ــرى أي بمع ــس الك ــاحلية وتون ــات الس ــض الولاي بع

ــة التونســية   ــت وزارة الخارجي ــا أعلن ــف ســاكن . ك ــكل 100 أل ل

عــن وفــاة أكــر مــن 40 تونســيا في فرنســا و5 بإيطاليــا، مؤكــدة أن 

ــات  ــق الحــدود وأن البعث ــن مســتحيل بســبب غل ــل الجثام ترحي

الدبلوماســية ســتتكفل بمصاريــف الدفــن في أماكــن الإقامــة.

وتضمنــت الإجــراءات الوقائيــة إعــان الحجــر الصحي العــام وإقرار 

ــا إلى السادســة صباحــا،  ــة لي ــن الســاعة الثامن حــر الجــولان م

ــات  ــع كل التجمع ــة  ومن ــة والجويةوالبحري ــدود البري ــق الح وغل

ــة  ــام الحص ــل بنظ ــب العم ــات، إلى جان ــواق والحمام ــق الأس وغل

ــق  ــدن وغل ــن الم ــل ب ــع التنق ــوم(. من ــاعات في الي الواحــدة )5 س

ــرة. ــة الكب ــة العمالي ــع الكــرى ذات الكثاف المصان

ــيناريوهات  ــع س ــر والدراســات، توجــد أرب وحســب بعــض القاري

محتملــة تواجــه الاقتصــاد التونــي جــراّء أزمــة فــروس كوفيــد 19 

ــة  ــل في سرع ــل خطــورة وتتمث ــة أولى أق ــن فرضي ــا(، تتضم )كورون

ــة  ــات اقتصادي ــجيل تداعي ــالي تس ــروس وبالت ــار الف ــواء انتش احت

ــروس  ــدود للف ــار المح ــل في الانتش ــة تتمث ــة ثاني ــة، وفرضي ضعيف

ــالي  ــل في الانتشــار الواســع للفــروس وبالت ــة تتمث ــة ثالث ــمّ فرضي ث

ــات  ــم التداعي ــا تضخّ ــة وأيض ــة الوبائي ــم في الحال ــة التحك صعوب

ــدان  ــل في فق ــر وتتمث ــي الأخط ــة وه ــة رابع ــة وفرضي الاقتصادي

ــذه  ــواء ه ــى احت ــدرة ع ــدم الق ــروس وع ــار الف ــم في انتش التحك

ــة في  ــة المتبع ــراءات الصحي ــل الإج ــالي فش ــة وبالت ــة الصحي الأزم

مواجهتــه وتزايــد المخاطــر الاقتصاديــة لتشــمل مختلــف القطاعات 

ــام. ــة بفعــل تواصــل الحجــر الصحــي الع ــة المعطل الاقتصادي

ــاء والخشــية مــن انعــدام  بالإضافــة إلى الخــوف المتزايــد مــن الوب

ــن الصحــي. ــذاء والأم ــر الغ توف

وبقــدر مــا كشــفت هــذه الأزمــة عــن هشاشــة الخدمــات الصحيــة 

ــح  ــة واهــراء لصال ــن تصفي ــه م ــا تعرضــت ل ــة نتيجــة م العمومي

ــة القطــاع  القطــاع الخــاص، فإنهــا أكــدت مــرة أخــرى عــى أهمي

الصحــي العمومــي ودوره الاســراتيجي في تحقيــق  الأمــن الصحــي  

ــاء،  ــه نس ــف عاملي ــن نص ــر م ــاعٌ، أك ــه قط ــا يقدم ــال م ــن خ م

ــوف  ــاشر والوق ــر المب ــرض للخط ــات بالتع ــن تضحي ــاتي يقدم و ال

ــدات  ــم التهدي ــل رغ ــاء القات ــة الوب ــة لمواجه ــوف الأمامي في الصف

ــر المتســاوية. ــة غ ــة والمنزلي والمخاطــر والمســؤوليات العائلي

ورغــم ضغــط الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة وصعوبــة تأمــن 

ــات،  ــه العائ ــذي تعيش ــي ال ــط النف ــة الضغ ــم كلف ــذاء ورغ الغ

فــإن أغلــب نســاءنا يعشــنها ضغوطــا مزدوجــة مــن حيــث 

تضاعــف الأعبــاء المنزليــة لاختصاصهــن في تأمــن حاجيــات الغــذاء 

والنظافــة والعنايــة بالأطفــال نتيجــة ثقافيــة أبويــة في توزيــع المهام 

و الأدوار الاجتماعيــة بــن الجنســن، ويــزداد الضغــط النفــي 

نظــرا لتجمــع كامــل أفــراد العائلــة عــى مــدار اليــوم كل حســب 

مزاجــه وطلباتــه. إلى جانــب أن إلــزام الأطفــال بالمكــوث في المنــازل 

لمــدة طويلــة، كثــرا مــا يــؤدي إلى توتــر الأجــواء العائليــة لتتحمــل 

ــنْ.  ــا مضني ــيا وذهني ــدا نفس ــة وجه ــؤوليات إضافي ــات مس الأمه

ــة  ــات الاجتماعي ــع الإعان ــة في توزي ــا مــن الفــوضى الحاصل وانطلاق

وبعــد الاتصــال المتواصــل مــع عديــد النســاء المتــررات مــن أزمــة 

الحجــر الصحــي ســواء في المــدن أو في الجهــات الداخليــة عــن 

ــه و الاســتماع للنســاء  ــة المتعهــدة بالتوجي طريــق مراكــز  الجمعي

ــا العنــف.  ضحاي

وأمــام هــذه الوضعيــة لابــد مــن الإسراع بالإجــراءات العاجلــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــة التأث ــدى لمواجه ــطة الم والمتوس

لأزمــة كورونــا ومراجعــة السياســات الاقتصاديــة والماليــة الكفيلــة 

ــر  ــة الحج ــث أدت أزم ــة حي ــة للجائح ــار الاجتماعي ــة الآث بمجابه

ــة أساســها حــدوث  ــات اجتماعي الصحــي العــام إلى بــروز صعوب

نــدرة في العديــد مــن المــواد الاســتهلاكية  وارتفــاع أســعار العديد 

منهــا وتــرر القطاعــات الهشــة بالأســاس  وهــو مــا خلــق حالــة 

مــن الاحتقــان الاجتماعــي لا يمكــن الجــزم بتطورهــا إيجابــا 

ــة  ــم إدارة الأزم ــن تنظي ــة حس ــب إمكاني ــد ترق ــلبا إلا بع أو س

ــى  ــي ع ــاج اجتماع ــؤشرات احتج ــرت م ــة ظه ــام القادم في الأي

ــة،  ــاة الكريم ــا للحي ــات الدني ــدان المقوم ــش وفق ــة العي صعوب

ــة  ــة جندوب ــاف ولاي ــاكني أري ــن متس ــد م ــك أن العدي ــن ذل م

ــية،  ــة الأساس ــواد الغذائي ــتغاثة لتزويدهــم بالم ــداء اس ــوا ن وجّه

ــة بالعاصمــة  ــة أريان ــة مــن ولاي ــة المنيهل كــا شــهدت معتمدي

أمــس تحــركات احتجاجيــة إذ أنّ عــدم المرافقــة الاجتماعيــة 

أخطــار  بــروز  إلى  يــؤدي  الشــامل  الصحــي  الحجــر  لقــرار 

ــول  ــة حص ــا بصعوب ــك قياس ــة وذل ــركات الاجتماعي ــذر بالتح تن

ــد  ــات الأساســية، وقياســا بفقــدان العدي المواطنــن عــى الحاجي

ــم.  ــوارد رزقه ــيين لم ــن التونس م

 

مبادرات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية غير الحكومية

تــم في 20 آذار/مــارس تنظيــم تيليتــون عــى مــدى يــوم كامــل، 

ــار  ــون دين ــدر بـــ27.1 ملي ــة تق ــات مالي ــع تبرع ــه جم ــم في ت

ــار  ــون دين ــن 6.1 ملي ــوزع ب ــورو، تت ــون ي ــي أي 8.7 ملي تون

كمبالــغ مجمعــة و21 مليــون كوعــود فعليــة. وفي 27 آذار/

مــارس، أعلنــت الجمعيــة المهنيــة التونســية للبنــوك والمؤسســات 

ــار تونــي  ــون دين ــغ 112 ملي ــع تبرعــات بمبل ــة عــن تجمي المالي

)35.5 مليــون يــورو تبرعــت بهــا 9 بنــوك تونســية. في 21 نيســان/

ــار تونــي 62  ــون دين ــغ مجمــوع التبرعــات 194 ملي ــل، بل أبري

مليــون يــورو(. كــا عمــدت الدولــة إلى إحــداث صنــدوق 1818 

مُخصــص للتبرعــات الماليــة مــن أجــل دعــم مجهوداتهــا الرَّاميــة 

ــم المســاعدة لهــا وخاصــة لضعــف  ــاء وتقدي للتغلــب عــى الوب

ــيّ. ــدان الصح ــا في المي إمكانياته
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• الانضبــاط  	 لعــدم  للتصــدي  الفعالــة  الطــرق  تحديــد 

ــه عواقــب وخيمــة عــى كافــة  والاســتهتار الــذي ســتكون ل

المجتمــع. أطيــاف 

• ــة 	 ــة والتجاريّ ــكل الفضــاءات العموميّ ــة المســتمرة ل المراقب

والخدماتيّــة ومحاولــة تنظيمهــا لــي لا تصبــح بــؤرة لتفــي 

الفــروس.

• توفــر وســائل الحمايــة المطلوبــة للعنــاصر الطبيــة والأمنيــة 	

وعنــاصر الجيــش الوطنــي الذيــن يحتلــون الصــدارة دائمــا في 

مواجهــة الأخطــار.

• ــي 	 ــدان الصح ــة بالمي ــا علاق ــتثنائية، له ــر اس ــل تداب تفعي

والإجتماعــي لاحتــواء خطــر الفــروس.

ــات  ــاء الديمقراطي ــية للنس ــة التونس ــاط الجمعي ــول نش ــر ح تقري

ــام والشــامل خــال الحجــر الصحــي الع

دخلــت تونــس مرحلــة الحجــر الصحــي العــام والشــامل بدايــة مــن 

ــة  ــذي اســتوجب مــن الجمعي ــر ال ــارس 2020 الأم ــوم 22 آذار/م ي

ــاط  ــا ونش ــرق عمله ــة ط ــات مواءم ــاء الديمقراطي ــية للنس التونس

ــا  ــاء ضحاي ــدة النس ــا لفائ ــداءها لخدماته ــة إس ــا وخاص مناضلاته

العنــف. 

ــا  ــاء ضحاي ــه للنس ــاء والتوجي ــز الإصغ ــق مرك ــار أطل ــذا الإط في ه

)تونــس، سوســة،  الجمعيــة  فــروع  لمختلــف  التابعــة  العنــف 

القانــوني  والتوجيــه  الاســتقبال  خدمــة  وصفاقــس(  القــروان 

ــف  ــا العن ــاء ضحاي ــف للنس ــال الهات ــن خ ــية م ــة النفس والإحاط

وقــد ســجلت مراكزنــا ارتفاعــا ملحوظــا في الطلــب عــى خدماتنــا 

ــابقة. ــرة الس ــة بالف ــر مقارن ــرة الحج ــال ف خ

كــا قامــت الجمعيــة بالاســتعانة بقاعــدة بيانــات مراكــز الإصغــاء 

ــف  ــا العن ــة في النســاء ضحاي ــة أولي ــط قائم ــا لضب ــة لفروعه التابع

ــن  ــم تمتيعه ــة وت ــت 80 منتفع ــة ضم ــة صعب ــة اجتماعي في وضعي

ــادل 100   ــا يع ــي )م ــار تون ــدر ب 300 د ين ــة تق ــة تضامني بمنح

دولار أمريــي( بمبلــغ جمــي قــدره 24000 دينــار تونــي )حــوالي 

ــدره  ــغ ق ــرع بمل ــة بالت ــت الجمعي ــا قام ــي( ك 8000 دولار أمري

ــدوق  ــي( للصن ــا 7000 دولار امري ــي  )تقريب ــار تون 20000 دين

وفي إطــار المبــادرة التــي أعلنتهــا وزارة حقــوق الإنســان والهيئــات 

الدســتورية وفي إطــار دَعــم المجَهــود الوطنــي للتَّوقــي مــن فــروس 

ــة  ــات، الحماي ــن البلدي ــة م ــت مجموع ــتجَد، حرصِ ــا المسُ كورون

المدنيــة، الكشــافة التونســية، الهــال الأحمــر التونــي، الجمعيــات 

ومُكونــات المجتمــع المــدني كل حســب مجــال نشــاطه، إلى التَّدخــل 

ــا بعــد يــوم وذلــك مــن  السريــع لمعُالجــة الأوضــاع المتُفاقمــة يومً

خــال:

• ــواد 	 ــف، م ــواد تنظي ــن م ــة م ــاعدات العَينيَّ ــم المس  تقدي

صحيــة، كمامــات طبيــة لــكل مــن يحتاجهــا.) جمعيــة 

التنميــة والدراســات الاســراتيجية، جمعيــة مــرام، الجمعيــة 

التونســية للوقايــة الإيجابيــة…(.

•  المسُــاهمة في تحســن ظــروف عيــش المتُســاكنين بتقديــم 	

ــة عــى المحُتاجــن. ــواد الغذائي ــع الم ــات وتوزي الإعان

•  تفعيــل اســتمارات لإحصــاء المتطوعــن ووضعهــم على ذمة 	

اللجنــة الوطنيــة لتفــادي الكــوارث ومُجابهتهــا وتنظيــم 

النجــدة ولجانهــا الجهويــة. )جمعيــة تماغيــت، جمعيــة 

ــبان …(. ــاء الش الأطب

• ــن / ناشــطين …(، 	 ــة )متطوع ــات البشري ــه الإمكاني  توجي

ــة  ــدة اللجن ــة لفائ ــاعدات العينيَّ ــة والمس ــات المالي الإمكاني

الوطنــي 1818  وللصنــدوق  الكــوارث  لتفــادي  الوطنيــة 

لجمــع التبرعــات المخصصــة للجائحــة.

•  إحــداث خــط أخــر تحــت رقابــة المنظــات والجمعيــات 	

للتبليــغ عــن الحــالات المشُــتبه لحملهــا للفــروس وللتبليــغ 

عــن التجــاوزات وعــدم احــرام قــرارات الحكومــة )منظمــة 

أنــا يقــظ، جمعيــة الأطبــاء الشــبان …(.

• اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ومبــادرات تضامنيــة مــع الفئــات 	

الهشــة.

• إحــداث خليــة إنصــات ومراكــز للاســتماع والإرشــاد لتحديد 	

مشــاغل المواطنــن وتقديــم النصائــح الملائمــة لهــم.

• رصــد كل المبــادرات التــي قامــت بها الجمعيات للمســاهمة 	

في مجابهــة فــروس كورونــا )مركــز إفــادة للجمعيات(.

• تقديــم حلقــات نقــاش عــن بعُــد حــول قضايــا مُهمــة لهــا 	

علاقــة بالوبــاء، وتشــجيع المواطنــن عــى مزيــد مــن البــذل 

ــر  ــام إزاء الخط ــي التّ ــؤولية والوع ــي بالمس ــاء والتحّ والعط

ــاه). ــة نومــاد ، المرصــد التوّنــي للمي الداهــم )جمعيّ

الوطنــي لمجابهــة فــروس كورونــاـ وتجــدر الإشــارة انــه ومنــذ بداية 

الأزمــة، بــدأت الجمعيــة في نــر مجموعــة مــن الرســائل المســجلة 

ــي تهــم  ــع الت ــن في مختلــف المواضي ــواتي تحدث ــا الل مــع مناضلاته

ــا النســاء في علاقــة بالحجــر الصحــي. قضاي

كذلــك أطلقــت الجمعيــة حملــة وطنيــة لمناهضــة العنــف المســلط 

#يــزي  #العنف_ضد_النســاء_يقتل_كيف_الوباء  النســاء:  عــى 

وقــد شــارك في الحملــة مايزيــد عــن 250 ناشــطة وناشــط في 

المجالــن الســياسي والحقوقــي مــن خــال مشــاركة صورهــن/م مــع 

شــعارات مناهضــة للعنــف ضــد النســاء ووســم الحملــة الوطنيــة، 

ــة بنــر 3 ومضــات تحسيســية عــى وســائل  كــا قامــت الجمعي

ــة  ــرا وتغطي ــة تفاعــا كب ــد لاقــت الحمل التواصــل الاجتماعــي وق

ــة واســعة. إعلامي

أمــا لجنــة التربيــة والتعليــم ومــن خــال الجامعــة النســوية الهــام 

ــال  ــن خ ــة م ــا الجامعي ــطة دورته ــت أنش ــد واصل ــي فق مرزوق

ــوادي  اجتماعاتهــا التنســيقية بــن مختلــف مناضــات ومناضــي ن

ــاريع  ــام مش ــا لإتم ــف فروعه ــة في مختل ــابات الجمعي ــباب وش ش

اختتــام دورات التدريــب كــا حرصــت اللجنــة عــى عقــد لقــاءات 

ــل  ــن أج ــة م ــوات اللجن ــباب وعض ــابات والش ــن الش ــتمرة ب مس

ــة  ــة دورة تدريبي ــت برمج ــا تم ــرات. ك ــارب والخ ــاركة التج مش

عــن بعــد في موضــوع المواطنــة والحقــوق السياســية للنســاء يومــي 

08 و09 أيار/مايــو 2020

بالنســبة للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالجمعيــة 

فهــي بدورهــا حافظــت عــى دوريــة اجتماعاتهــا التــي انتقلــت إلى 

الفضــاء الافــراضي الأمــر الــذي انعكــس إيجابــا عــى قــدرة بعــض 

مناضــات الجمعيــة خــارج تونــس اللــواتي أصبحــن قــادرات عــى 

ــة  ــة الإشراف عــى جمل ــت اللجن ــات وواصل المشــاركة في الاجتماع

المشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا )3 مشــاريع أساســية( بالإضافــة إلى 

الــروع في صياغــة المحامــل التــي ســيتم اســتعمالها خــال الحملــة 

الوطنيــة للمنــاصرة مــن اجــل العمــل اللائــق للعامــات المنزليــات 

)دراســة وطنيــة، كاريكاتــر، ورقــة سياســات ومطويــات(  كــا يتــم 

ــة  ــاكات المتعلق ــق الانته ــز العمــل عــى رصــد وتوثي ــز وتركي تعزي
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مــا فتــئ يتفاقــم مــن حيــث انعــدام الدخــل لفئــات متزايــدة مــن 

العائــات التــي تتحمــل  فيهــا النســاء مســؤولية الإنفــاق في حــالات 

الترمــل والطــاق والفقــر وحتــى في وضعيــات الأعــال الهشــة 

لأزواجهــن، بمــا يعشــنه مــن عنــف اقتصــادي يتربــص بقــوت 

ــن.  أبنائه

ــات  ــرة العنــف تجــاه النســاء والفتي ــن تســجيل تنامــي وت 2- تعل

ــه  ــز الإنصــات والتوجي ــك أن مرك ــن ذل ــابيع الأخــرة م خــال الأس

ــا فقــط  ــد تلقــى في غضــون 11 يوم ــر ق بتونــس عــى ســبيل الذك

)مــن 26 مــارس إلى 06 أفريــل( 33 امــرأة ضحيــة عنــف ومــن 

بينهــن امــرأة مهاجــرة، كــا قــام بتســجيل 26 جلســة اســتماع و15 

جلســة توجيــه قانــوني، وهــو مــا يتناســب مــع أرقــام وزارة شــؤون 

المــرأة التــي تؤكــد عــى تضاعــف العنــف بـــ 7 مــرات.

3- تلاحــظ عــدم التكافــؤ لحضــور النســاء في وســائل الإعــام بما يحد 

مــن عمليــات التحســيس والتوعيــة والمنــاصرة لمواجهــة الوبــاء ومــن 

ــات في  ــب المتدخ ــا أغل ــة أثبتته ــرة وفعال ــة مؤث ــات اتصالي إمكاني

المنابــر الإعلاميــة والاتصاليــة مــن صحافيــات وخبــرات ومســئولات. 

كــا أن الانشــغال بالوبــاء وتحديــات الأزمــة الصحيــة وآثارهــا 

الاقتصاديــة، قلّــص مــن فــرص تنــاول قضايــا العنــف المســلط عــى 

ــاة للنســاء في هــذه  ــى معان ــد جــدار الصمــت ع ــا يعي النســاء بم

الظــروف الاســتثنائية.

لذلــك، فــإن الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات تتوجــه إلى 

الحكومــة والــرأي العــام بالمطالــب التاليــة: 

ــن  ــار الس ــة وكب ــرأة والأسرة والطفول ــؤون الم ــب وزارة ش 1- نطال

بضبــط إســراتيجية عاجلــة تــركّ فيهــا الجمعيــات النســوية 

العنــف  لتزايــد  التصــدي  آليــات  لتحديــد  المعنيــة  والــوزارات 

المســلط عــى النســاء ورســم وســائل الوقايــة و أولويــات الحمايــة 

خاصــة بعــد أن أصبحــت الهيــاكل الرســمية غــر قــادرة  عــى 

اســتيعاب عــدد الضحايــا .

ــع  ــة م ــل بجدي ــة إلي الحــرص عــي التعام ــو وزارة الداخلي 2- تدع

ــم  ــرار تنظي ــا و إق ــرف الضحاي ــن ط ــة م ــف المقدم ــكايات العن ش

اســتثنائي لعمــل  الفــرق المختصــة بتوفــر الاســتمرار ليــا و كامــل 

أيــام الأســبوع مــع دعــم الخطــوط الهاتفيــة للتمكــن مــن الإشــعار 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال الحجــر الصحــي والعمــل 

عــى توفــر التوجيــه القانــوني والإحاطــة النفســية للنســاء الضحايــا 

ــة  ــة التضامني ــات بالمنح ــض المنتفع ــارة أن بع ــدر الإش ــذا وتج ه

هــن مــن النســاء اللــواتي اســتقبلهن مرصــد أســاء فنــي للحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

هــذا وتوجهــت الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات بمعيــة 

ــائل إلى  ــوات والرس ــن الدع ــة م ــدني بجمل ــع الم ــات المجتم منظ

ــلطات: الس

• رســالة مفتوحــة الي الســيد رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل 12 	

جمعيــة ومنظمــة تطالبــه بإطــاق سراح أكــر عــدد ممكــن 

مــن المســاجين توقيــا مــن تفــي فــروس كورونــا في الســجون 

واســتجابت مؤسســة رئاســة الجمهوريــة لهــذه الدعــوة مــن 

خــال تمتيــع 1420 ســجينة وســجين بالعفــو الخــاص.

• القانــون الخطــر عــى حريــة 	 دعــوة لســحب مقــرح 

ــحب  ــة بس ــة المقترح ــت الجه ــد قام ــام وق ــة والإع الصحاف

القانــون 

• ــتمرار 	 ــان اس ــة لض ــلطات العمومي ــة إلى الس ــوة عاجل دع

ــة ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح ــاذ إلى خدم النف

• رســالة إلى المجلــس الأعــى للقضــاء لطلــب للتدخــل السريــع 	

لضــان وصــول النســاء وخاصــة النســاء ضحايــا العنــف 

للعدالــة خــال فــرة الحجــر الصحــي هــذا واســتجاب 

ــالة ــذه الرس ــاء له ــى للقض ــس الأع المجل

ــان  ــوق الإنس ــف بحق ــر المكل ــع وزي ــاء م ــة لق ــدت الجمعي وعق

ــار  ــدني وفي إط ــع الم ــع المجتم ــة م ــتورية والعلاق ــات الدس والهيئ

ــات  ــات اللاجئ ــوية وضعي ــوة لتس ــة للدع ــات الوطني ــد المنظ وف

واللاجئــن في تونــس خاصــة مــع الظــروف الصعبــة التــي يواجهنهــا/

يواجهونهــا بســبب وبــاء كورونــا.

يمكــن تلخيــص أهــم مطالــب الجمعيــة التــي تركــزت عليهــا 

الحملــة

ــي والســياسي  ــام الحقوق ــرأي الع ــة وال ــام الحكوم 1- تلفــت اهت

ــج عــن الحجــر الشــامل  والصحــي إلى أن الوضــع الاجتماعــي النات

ــون 58 لســنة 2017 . ــات القان ــق مقتضي وف

ــة  ــات الصحي ــم الخدم ــة تقدي ــة إلي مواصل ــو وزارة الصح 3- تدع

والاستشــفائية للنســاء ضحايــا العنــف وإســناد الشــهادات الطبيــة 

ــك بتوفــر  ــا لتمكينهــن مــن رفــع شــكاياتهن، وذل ــة للضحاي الأولي

المستشــفيات  كل  في  العنــف  بالنســاء ضحايــا  خــاص  مســلك 

ــة. العمومي

4-تدعــو وزارة العــدل إلي وضــع آليــة مســتعجلة تمكــن مــن إيــداع 

شــكايات العنــف بمــا يجعــل تعهــد النيابــة العموميــة بهــا مبــاشرة 

ــة و  ــق إجــراءات عاجل ــد ووف ــل أو البري ــق الايماي ــن طري ــو ع و ل

اســتثنائية بمــا في ذلــك إتاحــة المعلومــات الكافيــة لهــن  وإمكانيــة 

الوصــول إلى الخدمــات بأمــان في وقــت تنعــدم أو تقِــل فيــه مراكــز 

الإيــواء وخدمــات مســاعدة للنســاء ضحايــا العنــف و لأطفالهــن.

ــنة  ــون 58 لس ــن القان ــل 26 م ــل الفص ــو إلي ضرورة تفعي 5- تدع

ــث  ــن حي ــرأة م ــد الم ــف ض ــى العن ــاء ع ــق بالقض 2017 و المتعل

اتخــاذ التدابــر الحمائيــة المســتعجلة  في حــق الضحايــا بمجــردّ إذن 

ــرق المختصــة  إلي حــن  ــن الف ــب م ــة وبطل ــل الجمهوري ــن وكي م

عــودة الســر العــادي للمحاكــم ورفــع مطالــب الحمايــة في مرحلــة 

ــة لقضــاة الأسرة.   ثاني
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